
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

ا بالقضايا والتحولات ذات  اهتمامًًا خاصًّّ

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

أكثر من مائة يوم         بعد مرور 

على حرب إسرائيل ضد قطاع غزة، 

لا يزال موقف إسرائيل يترنح تجاه 

للحرب،  التالي  اليوم  سيناريوهات 

إعادة  بترتيبات  يتعلق  ما  خاصةًً 

الخطوة  وهي  غزة،  في  الإعمار 

الحكومة الإسرائيلية  التي تحرص 

الحديث  تجنب  على  المأزومة 

لها،  النهائي  التصور  العلني بشأن 

إلا في مساحات محدودة، نظرًاً 

الحرب، حتى  لرغبتها في استمرار 

لها  يضمن  الذي  الانتصار  يتحقق 

السياسي أطول  المشهد  البقاء في 

الحسابات  فترة ممكنة. وفي ظل 

المعقدة لموقف الداخل الإسرائيلي 

والسياقين الإقليمي والدولي، يمكن 

طرح المحددات الحاكمة لصياغة 

تصور إسرائيلي بشأن مرحلة ما بعد 

الحرب، وتأثيرها على تصورات تل 

إعمار غزة. إعادة  أبيب لعملية 

رؤى إسرائيل لغزة  
بعد الحرب وعوائق إعادة الإعمار 

مهاب عادل
باحث متخصص في الشأن الإسرائيلي

مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية



محددات حاكمة

ثمّّة محددات حاكمة للموقف الإسرائيلي 

وتصوراتــه لقطاع غزة فيما بعد الحرب، 

من أبرزها ما يلي:

• الهاجس الأمني ومعادلة ترميم الردع: 	

كان لأحداث 7 أكتوبر تأثير كارثي على 

الردع الإسرائيلية، خاصة  معادلة 

أنه قد أعقبها نزوح للمستوطنين 

الإسرائيليين من مناطق غلاف غزة 

وكذلك البلدات الحدودية مع لبنان، 

-وفقًا  أعدادهم  قُدرت  والذين 

الإسرائيلية-  العسكرية  للمؤسسة 

بأكثر من 120 ألف إسرائيلي، وهي 

النسبة الأعلى في تاريخ الدولة العبرية. 

وتسعى تل أبيب إلى إعادة ترميم هذه 

المعادلة لإعادة النازحين مرة أخرى 

إلى المستوطنات المحاذية للقطاع، 

في ظل الضغط الاقتصادي الذي 

تسببه نفقات الإعانة التي تقدمها 

الحكومة الإسرائيلية لهؤلاء النازحين، 

فضلًًا عن تحمل تكاليف السكن في 

مناطق إيوائهم الجديدة.

وفقًًا لهذه المعطيات، يتشدد الموقف 

الإســرائيلي في عــودة الفلســطينيين إلى 

مناطق الشــمال المحاذية لمستوطنات 

غلاف غــزة ضمــن ترتيبــات اليــوم التــالي 

للحــرب، وكذلــك اســتثناء هــذه المناطق 

مــن عمليــات إعــادة الإعمــار، بهــدف 

ــة تضمــن الســيطرة  تأميــن مناطــق عازل

الأمنية الإسرائيلية من ناحية، ومن ناحية 

أخــرى ترمــم “الــردع المعنــوي” في إطار 

اســتراتيجية “كي الــوعي”، التي صاغها موشــيه يعلــون، وزير دفاع ورئيــس أركان الجيش 

الإســرائيلي الأســبق، عبــر ترهيــب الفلســطينيين بالإبقــاء على هــذه المناطــق المنكوبــة 

دون إعمــار، لتــبقى في الذاكــرة البصريــة للأجيــال الناشــئة كمحفــز ضغــط وغضب ضد 

حركات المقاومة الفلسطينية باعتبارها المتسبب في ذلك، بحسب التصور الإسرائيلي.

- التحــرر مــن الالتزامــات القانونيــة تجــاه غــزة كســلطة احــتلال: لا ترغــب تــل أبيــب في 

التــورط في أيــة التزامــات مدنيــة تجــاه ســكان قطــاع غــزة إذا مــا بقيــت كســلطة احتلال 

في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، خاصــة في ظــل فشــلها في مخططــات التهجيــر القســري 

لسكان القطاع حتى الآن، وهو ما ينعكس في مرونة الموقف الإسرائيلي عبر تصريحات 

ــأن  ــن بش ــة( والأمنيي ــن في الحكوم ــوزراء المتطرفي ــتثناء ال ــيين )باس ــئوليها السياس مس

عــدم الرغبــة في الإدارة المدنيــة للقطــاع، ولكــن في الوقــت ذاتــه تتشــدد في موقفهــا 

بشــأن عودة الســلطة الفلســطينية لحكم القطاع، لعدم تكرار ســيناريو 2007، ومن ثمّّ 

يتــم إزاحــة الســلطة عبــر آليــة الانتخابــات أو الانــقلاب على حكمهــا مــن جانــب فصائــل 

المقاومــة، خاصــة في ظــل الضعــف المتزايــد للســلطة الفلســطينية الــذي تعمدتــه تل 

أبيــب عبــر منــع تحــويلات أمــوال المقاصــة عنهــا، وإظهارهــا بمظهــر الفشــل في إدارة 

الضفــة الغربيــة أمــام الشــركاء الأمريكييــن والأوروبييــن، والأطــراف الإقليميــة، لتخفيــف 

الضغــط على تــل أبيــب للقبول بها كحــل مســتدام في إدارة القطاع والضفــة مما يعّّبد 

الطريــق أمــام إقامــة دولــة فلســطينية، وهــو مــا لا ترغبــه تــل أبيــب.

• الحسابات المرحلية الضيقة للائتلاف الحكومي: ينطلق الائتلاف الحكومي 	

الإسرائيلي المأزوم من حسابات ضيقة يراهن من خلالها غالبية أعضائه وفي مقدمتهم 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مغازلة اليمين المتطرف في الشارع الإسرائيلي، 

من خلال المغالاة في توجهات الحكومة فيما يتعلق بإدارة الحرب والتعامل مع 

سيناريوهات اليوم التالي، عبر التصريح برفض عودة السلطة الفلسطينية لحكم 

القطاع أو إقامة دولة فلسطينية، إذ عبرّ نتنياهو عن افتخاره بأنه منع إنشاء دولة 

فلسطينية، هذا فضلًًا عن الاعتماد على منهج “التأجيل وعدم الحسم”، وهو ما 

بدا خلال تأجيل اجتماعات مجلس الوزراء الحربي لتناول الشكل الذي سيبدو عليه 

اليوم التالي للحرب بالنسبة لإسرائيل أكثر من مرة، رغم مطالبة أعضاء المجلس 

من خارج الائتلاف بيني غانتس وغادي إيزنكوت بمناقشة الأمر وحسمه، حيث 

قدم غانتس في 16 يناير 2024 رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء نتنياهو يطالبه فيها 

بالتوقف عن المماطلة في سلسلة من القرارات المتعلقة بالتخطيط للحرب 

المستمرة وكذلك “لليوم التالي”. 

وبالتــالي، يراهــن نتنياهــو على هذا المنهــج بـ”التأجيــل والرفض المعلــن” للأهداف التي 

تتأســس عليهــا المقترحــات الدوليــة والإقليميــة بإقامــة الدولــة الفلســطينية فيمــا بعــد 

الحــرب، مــن أجــل ضمــان تماســك ائتلافــه واســتمراره في المشــهد الســياسي أطــول 
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فتــرة ممكنــة، أو على الأقــل التخفيــف مــن وطــأة الضغــوط الداخليــة ضــد أعضــاء الائــتلاف الذيــن يدركــون أنهــم ســيكونون على 

موعــد مــع انتخابــات جديــدة، حيــث ســيقود فشــلهم في إدارة الأزمــة الراهنــة، وعــدم تحقيق انتصــار في الحــرب الجاريــة، إلى تآكل 

شــعبيتهم المتراجعــة في صفــوف ناخبيهــم مــن اليميــن المتطــرف لصالــح المعارضــة، خاصــة أحــزاب يميــن الوســط. وهــو مــا دفع 

نتنياهــو للحديــث عــن احتماليــة اســتمرار الحــرب حتى عــام 2025، خاصة بعــد تمريــر الميزانية المعدلــة لعــام 2024، والتي تضمنت 

أمــواالًا تقديريــة مخصصــة للمشــاريع المفضلــة لأعضــاء الكنيســت والــوزراء.

• تراهن واشنطن على أن يكون لهذا الترتيب تأثيره الواضح في أية 	 الترتيب الإقليمي كشرط مسبق لتمويل إعادة الإعمار: 

سيناريوهات لليوم التالي، وهو ما اختبرته خلال الفترة الماضية عبر حركتها المكثفة لحشد الدعم السياسي والمالي بالتمويل 

من جانب الشركاء الإقليميين لترتيبات اليوم التالي فيما بعد الحرب، من أجل بلورة محفز للحكومة الإسرائيلية لتقديم أثمان 

في المقابل متعلقة بخيار حل الدولتين، وانعكس ذلك في التقارير المتواترة خلال الأيام الماضية، والتي تحدثت عن تقديم 

عرض لتل أبيب بأن يكون التطبيع مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تمويل إعادة الإعمار بالقطاع من جانب الشركاء 

الإقليميين في المنطقة، مقابل الموافقة على سيناريو اليوم التالي للحرب الذي يتأسس على إقامة دولة فلسطينية في كل من 

الضفة والقطاع، وهو ما رفضته تل أبيب. وعبر عن ذلك نتنياهو في مؤتمر صحفي في 18 يناير 2024، مؤكدًا رفضه إقامة دولة 

فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب، وكان لهذا الموقف الرافض صداه في واشنطن، حيث عبرّ الرئيس الأمريكي جو 

بايدن، الذي كان يتوقع على ما يبدو أن يجني مكاسب انتخابية عبر التوصل لهذا الاتفاق، في الأجل القريب، في تصريح لافت 

في اليوم نفسه أن التسوية في قطاع غزة لا تزال بعيدة. 

• يميل الاقتراب الإسرائيلي في التعامل مع الصراع مع الفلسطينيين طيلة 	 الإبقاء على الانقسام الفلسطيني لإدارة الصراع: 

العقود الماضية، والذي يتبناه غالبية المسئولين السياسيين من اليمين الإسرائيلي )اليمين المتطرف – يمين الوسط( الموجودين 

في المشهد الحالي، إلى الإبقاء على حالة الانقسام الفلسطيني من أجل إدارة الصراع وضمان عدم وجود طرف موحد لتعقيد 

مسارات التسوية والحل النهائي الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ينعكس في تصريحات المسئولين الإسرائيليين 

الذين يرفضون أن تكون السلطة الفلسطينية وكذلك خيار الدولة الفلسطينية جزءاً من الحل، خاصة في ظل الهدف المعلن 

للحرب التي تخوضها إسرائيل بالقضاء على حركة حماس -وهو ما تفشل في تحقيقه حتى الآن- التي كان وجودها يساعد على 

استمرار حالة الانقسام وإدارة الصراع. 

تصورات ما بعد الحرب 

تقــود معطيــات اللحظــة الراهنــة التي تؤطرهــا محــددات الســياق ســالفة الذكــر، إلى عــدد مــن الســيناريوهات المحتملــة لمــدار الحركــة 

الإســرائيلية بشــأن مســألة “اليــوم التــالي للحــرب” وفقًًــا لحســابات “العائــد والتكلفــة”، وذلــك على النحــو التــالي:

• تجزئة الحل في إطار مسارات تسوية منفصلة: يميل الموقف الراهن للحكومة الإسرائيلية إلى تجزئة الحل للصراع بحيث لا يكون 	

في إطار تسوية شاملة، وهو ما يمكنّها من توليد أثمان سياسية لكل مسار تفاوضي، ويوفر لها مساحة وقت وحركة تساعدها على 

تغيير معادلة الضعف التي عليها الآن، في ظل رهانها على احتمالية حدوث تطورات مفاجئة قد تغير المشهد لصالحها. وفي 

اللحظة الحالية يبدو أن تل أبيب تريد أن تحافظ على معادلة إقرار السلام الإقليمي دون أية “أثمان سياسية استراتيجية” مرتبطة 

بالقضية الفلسطينية في المقابل كما كان الحال قبل 7 أكتوبر، وهو النهج الذي يحبذه نتنياهو في ضوء موقفه الضعيف، وحالة 

المساومة التي يخضع لها من جانب شركائه في الائتلاف. 
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بالتــالي، مــن المرجّّــح أن توافــق تــل أبيــب 

تحت وطأة الضغط الذي تمارسه واشنطن 

على التوصــل إلى اتفاق هدنــة طويلة )قد 

تكون شهرًاً بحســب ما يتم تداوله( لوقف 

إطلاق النار في مقابل إطلاق سراح الأسرى 

دون أن يكون ذلك جزءًاً من مســار تسوية 

شاملة للأزمة يقود إلى وقف كامل لإطلاق 

النار وبدء عملية إعادة الإعمار. وفي هذه 

الحالــة تراهــن تــل أبيــب على اســتراتيجية 

الضغــط الأقصى والانفجــار مــن الداخــل 

في التعامــل مــع حركــة حماس مــن أجل 

أن تقــوم بالتســليم الطــوعي تحت وطـــأة 

الضغــط العمليــاتي والاســتنزافي لقدراتها 

العســكرية، على نحــو يجنــب إســرائيل 

في النهايــة أيــة أثمــان سياســية كبيــرة قــد 

تكون مضطرة لدفعها؛ إلا أن هذا المسار 

يتطلب وقتًاً طويالًا قد لا تســتوعبه عملية 

الضغــط التي يقــوم بها الشــركاء الغربيون 

في الوقــت الحالي.

• سيناريو المنطقة )ب، ج( بالضفة 	

بمناطق القطاع: قد تقدم إسرائيل على 

القبول باتفاق يراعي اعتباراتها الأمنية، 

حيث قد تشترط اعتماد مسار تسوية 

مستثنى منه أجزاء واسعة من مناطق 

الشمال في غزة لإقامة مناطق عازلة 

فيها، على أن تكون هذه المنطقة مثل 

المنطقة )ج( بالضفة التي تخضع لإدارة 

مدنية وأمنية إسرائيلية، مع الاكتفاء 

فقط بإعادة إعمار مناطق الجنوب، 

على أن تكون مثل المنطقة )ب( التي 

تخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة 

أمنية إسرائيلية، وهو ما قد يبدو أن 

تمهد له تل أبيب بسعيها للسيطرة 

على محور فيلادلفيا. 

قد يعزز من لجوء الحكومة الإسرائيلية لهذا السيناريو عدة مؤشرات: 

	1 الموقــف الداخــي الضاغــط واحتمالات انهيــار حكومة الحــرب في ظــل التقارير التي .

تتحدث عن الانســحاب الوشــيك لزعيم حزب المعســكر الوطني بيني غانتس وغادي 

ــن الماضييــن اســتمالة  ــة نتنياهــو خــال اليومي إيزنكــوت، خاصــة بعــد فشــل محاول

أحــزاب أخــرى مــن المعارضــة للانضمــام للحكومــة كبدائــل عــى غــرار حــزب “يــش 

عتيــد” و”يســرائيل بيتنــا”، وســيكون لانســحاب غانتــس تداعياتــه عــى تراجــع شــرعية 

الحكومــة للاســتمرار في الحــرب، وفقًــا للمخطــط الزمــي الــذي أعلنــه نتنياهــو.

	2 الرغبــة في تحقيــق انتصــار يرمم شــرعية الائتلاف، خاصــة في ظل الفشــل في تحقيق .

انتصــار عســكري ضــد حركــة حمــاس، بالإضافــة إلى ضغــط عامــل الوقــت، وهــو مــا 

ــة الســعودية،  ــع العلاقــات مــع المملكــة العربي يمكــن أن يتحقــق مــن خــال تطبي

والقبــول بتعهــدات الشــركاء الإقليمييــن بتمويــل إعــادة الإعمــار في مناطــق الجنــوب.

	3 ضمــان فشــل خيــار حــل الدولتيــن، حيــث إن اقتطــاع إســرائيل لشــمال غزة لــن يجعل .

خيــار الدولــة الفلســطينية قابــاً للتطبيق.

	4 ضمــان الســيطرة عــى مــوارد الطاقــة للقطــاع بحقــول غــاز “غــزة ماريــن” الــذي كانت .

قــد أعطــت تــل أبيــب موافقتهــا المبدئية عــى تطويــره في 18 يونيــو 2023.

• سيناريو اليوم التالي وفقًا للرؤية الأمريكية مع إدخال تعديلات: قد يوافق نتنياهو 	

على قبول الرؤية الأمريكية بشأن إدارة الحكم في القطاع، بحيث تتشكل إدارة مدنية، 

يتولاها مجموعة من التكنوقراط من غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى شخصيات 

محلية مهمة من بلدات قطاع غزة وعشائره، تقوم بإدارة إدارات الحكومة المحلية 

العاملة تحت قيادة “رئيس الشئون الإدارية” الفلسطيني، مع تشكيل جهاز للسلامة 
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العامة/ إنفاذ القانون، أو قوة متعددة 

الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة 

ودول أوروبا الغربية وبعض الدول 

اتفاقات سلام  أبرمت  التي  العربية 

مع إسرائيل، بحيث تتولى تل أبيب 

تنسيق القوة المتعددة الجنسيات، 

والإشراف على دخول البضائع إلى 

القطاع، والحفاظ على حرية العمل 

الحاجة  القطاع حسب  الأمني في 

الاستخباراتية والعملياتية. على أن 

تكون سلطة وولاية هذه الهيئات غير 

مشمول بها مناطق عازلة في الشمال قد 

تقتطعها إسرائيل بمسافة 2 كم )بحسب 

ما يتداول( لضمان السيطرة الأمنية 

على المناطق المتاخمة لمستوطنات 

غلاف القطاع. مع اشتراط تفكيك ما 

تبقى من ترسانة عسكرية لحماس 

ورحيل قادتها خارج القطاع. كما قد 

تدُخل تل أبيب تعديلًًا مرتبطًا بألّّا تكون 

هذه التسوية تتضمن خيار قيام دولة 

فلسطينية، وأن ترحل هذه المسألة 

وفقًا للنهج الإسرائيلي المعتاد بفرض 

الأمر الواقع فيما بعد وإدارة الصراع 

دون حله. 

في المقابــل، قد تســاعد واشــنطن نتنياهو 

مع الأخــذ في الاعتبــار ضروراته السياســية 

)تجنــب الإدانــة في محاكمتــه المســتمرة 

بالفســاد، إرثــه في الحكــم( بحيث تتوســط 

للتفاوض مع أحزاب في المعارضة للموافقة 

على الانضمــام في الائــتلاف الحكومــي 

لتعزيــز شــرعيته التي تســمح بعقــد اتفــاق 

كبير نســبيًاً كالذي تقترحه واشــنطن، ومن 

أجــل ضمــان موافقة مجلس الــوزراء الذي 

ســيحتاج إلى أن يصــوت على أيــة اتفاقات 

مقــررة، خاصــة في ظــل تمســك بعــض 

الــوزراء المتطرفيــن في الحكومــة الحاليــة بمبــدأ عــدم إعــادة الإعمار قبــل التهجيــر الكامل 

للفلســطينيين مــن مناطق الشــمال.

عوائق محتملة

تشــير الســيناريوهات الســابقة إلى جملــة مــن التعقيــدات التي قــد تعيــق حــدوث أي منهــا 

ــه  ــاء حكومت ــو وأعض ــا نتنياه ــوم به ــط التي يق ــة الخل ــث إن عملي ــب، حي ــل القري في الأج

المتطرفــون بيــن بقائهــم الســياسي وبيــن مــا يعتبرونــه في مصلحة الدولــة العبريــة يجعل 

مثــل هــذه الاتفاقــات غيــر محتملــة، وتعــوّّل واشــنطن -في هــذا الصــدد- على احتماليــة 

ــن  ــة بي ــتلاف الحكومــي، خاصــة في ظــل تصاعــد الانقســام في اللحظــة الراهن ــار الائ انهي

المســتوى الأمني الذي يدرك أهمية الدعم الأمريكي في ترميم معادلة الردع، والمســتوى 

الســياسي لأعضــاء الائــتلاف الــذي يراهــن على بقائه عبــر إطالة أمــد الحرب واتســاع نطاقها 

ي�ًـا وفــق نطــاق محــدود. إقليم

ويبــدو أن واشــنطن وكذلــك الشــركاء الأوروبييــن أدركــوا خطــورة هــذه الحــرب واحتماليــة 

اتساعها إلى حربٍٍ إقليمية شاملة تضر بمصالحهم، وبدأت عملية الضغط على الحكومة 

الإســرائيلية، حيــث صــوّّت البرلمــان الأوروبي بالأغلبيــة للمــرة الأولى منــذ انــدلاع التصعيــد 

على مشــروع قــرار لوقــف إطلاق النــار في غزة.

ومــع اتســاع الاحتجاجــات الإســرائيلية المناديــة بعــزل نتنياهــو، واســتمرار الانقســام داخل 

الحكومــة، وتصاعــد احتمــالات انهيــار حكومــة الحــرب نتيجــة الانســحاب الوشــيك لبــيني 

غانتــس وغــادي إيزنكــوت، وفشــل نتنياهــو في إيجــاد بدائــل، هــذا فــضالًا عــن الضغــط 

الغــربي مــن جانــب الولايــات المتحــدة وأوروبــا؛ قــد يتجــه الائــتلاف الحكومي للدعــوة إلى 

انتخابــات جديــدة، بيــد أن هــذا المســار ســيؤجل بــدوره طــرح أية مســارات تســوية خاصة 

بإعــادة الإعمــار، حيــث ســيكون مــن المقــرر أن يسّّــير هــذا الائــتلاف أعمــال الحكومــة حتى 

موعــد الانتخابــات.

وإذا مــا حــدث وانهــار الائــتلاف وجــاءت حكومــة جديــدة، فإنــه تجــدر الإشــارة إلى عــدم 

ــا  ــيغلب عليه ــث س ــابقة، حي ــيناريوهات الس ــق بالس ــا يتعل ــا فيم ــأن توجهاته ــاؤل بش التف

ًا على الشــارع الإســرائيلي، الــذي قــد يميــل إلى تــبني  يـ� التوجــه اليمــيني، المســيطر حال

ــا للتعــديلات المُُشــار إليهــا ســلفًًا واشــتراط تأجيــل مســألة  ــة وفقًً ــة الأمريكي ســيناريو الرؤي

خيــار الدولــة الفلســطينية، اعتمــادًًا على مبــدأ “إدارة الصــراع دون الحل” لموازنــة الضغط 

المحتمــل مــن جانــب أعضــاء الائــتلاف الحــالي المقــرر أن ينتقلــوا إلى صفــوف المعارضــة 

إذا مــا انهــار الائــتلاف.
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